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صور لصحافيي غزة... 
كل هذه الجرائم

32 مؤسسة ثقافية 
مدمّرة

الرباط ـ حمزة الترباوي

بــيــنــمــا تــتــواصــل احــتــجــاجــات الـــطـــاب في 
نــيــويــورك، يــواصــل  جــامــعــة كولومبيا فــي 
الإعــام الأميركي تقديم معلومات وأخبار 
ــر المـــحـــتـــجـــن  ــ ــــويـ ــــدف تـــــصـ ــهــ ــ مــــــجــــــتــــــزأة، بــ
والأســـــاتـــــذة الــجــامــعــيــن الـــداعـــمـــن لــهــذه 
وكانت  للسامية«.  »معادين  كـ التحركات، 
اعتقلت نحو مائة  قــد  الأمــيــركــيــة  الــشــرطــة 
طــالــب داعـــم للفلسطينين فــي قــطــاع غــزة، 
كـــانـــوا قـــد بــــــدأوا احـــتـــال بـــاحـــات جــامــعــة 
لرئيسة  مداخلة  على  يــوم  بعد  كولومبيا، 
)مــيــنــوش( طلعت شفيق  نعمت  الــجــامــعــة 
فــي الــكــونــغــرس، دافــعــت فــيــهــا عــن نفسها 
من اتهامات بمعاداة السامية في المؤسسة 
نيويورك  بلدية  رئيس  وأعــلــن  التعليمية. 
إريــــــك آدامــــــــز، الــــــذي يــتــمــتــع بــســلــطــة عــلــى 
الـــشـــرطـــة فـــي المـــديـــنـــة أن »رجــــــال الــشــرطــة 
تــدخــلــوا لــضــمــان ســامــة الــحــرم الجامعي 
والطاب والموظفن، وقاموا بأكثر من 108 
أنه لم تحدث  عمليات اعتقال وتأكدوا من 
أو إصــابــات«. واحتجاجًا  أعــمــال عنف  أي 
ــادة الــتــي تشنها إســرائــيــل  ــ عــلــى حـــرب الإبـ
عــلــى غـــــزة، طـــالـــب هـــــؤلاء الـــطـــاب جــامــعــة 
كولومبيا التي لديها برنامج تبادل مع تل 
المرتبطة  الأنشطة  جميع  بمقاطعة  أبــيــب، 
بدولة الاحتال. وجاءت الاعتقالات بتهمة 
»التعدي على ممتلكات الغير« وتم تفكيك 
عشرات من الخيام التي نصبت الأربعاء في 
حدائق الحرم الجامعي، وقد جذبت عشرات 
المــتــظــاهــريــن الآخــريــن الــذيــن تــواجــهــوا مع 
الـــشـــرطـــة خـــــارج مــحــيــط الـــجـــامـــعـــة. كـــل ما 
بمختلف  الأميركي  الإعــام  ه 

ّ
استغل سبق، 

اتجاهاته السياسية، لإعادة تهمة »معاداة 
ــة فــــي الــجــامــعــات  ــهـ ــــى الـــواجـ الـــســـامـــيـــة« إلـ
الفضائحي  لــإعــام  كــان  طبعاً  الأميركية. 
الــــــدور الأبــــــرز فـــي الـــتـــحـــريـــض، خــصــوصــاً 
صحيفة نيويورك بوست، التي نشرت على 
غاف عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، 
صورة الشرطة تعتقل إحدى الطالبات التي 
ترتدي كوفية، من داخل حرم الجامعة، مع 
كولومبيا  »)جــامــعــة(  هــو  الأول  عــنــوانــن: 
 أخــيــراً عــلــى المــتــظــاهــريــن المــعــاديــن 

ّ
تــنــقــض

 ،EVIC-TORY هـــو  والــثــانــي  لإســـرائـــيـــل«، 
ي »فض )الاعتصام(« 

َ
الذي يدمج بن كلمت

 الصحيفة نفسها غطت 
ّ
و»النصر«، علماً أن

الاحــتــجــاجــات فــي الــجــامــعــة مــنــذ لحظتها 
الأولى بصفتها تحركات معادية للسامية.

ــة، لــم  ــ ــانـ ــ فــــي وســــائــــل الإعــــــــام الأكــــثــــر رصـ
تــكــن مــعــالــجــة الاحــتــجــاجــات فــي الجامعة 
مــخــتــلــفــة كـــثـــيـــراً، إذ تــجــاهــلــت أغـــلـــب هــذه 
وجــــود متظاهرين  الإعــامــيــة  المــؤســســات 
يهود بن الطاب المعتصمن في الجامعة، 
ــل هـــــذا الــتــحــرك  ــة لــتــصــويــر كــ ــاولـ فــــي مـــحـ

منوعات

كتحرك معادٍ للسامية.  على سبيل المثال، 
يوم  منذ  تايمز،  نيويورك  نشرت صحيفة 
الــجــمــعــة مــقــالات وتــقــاريــر تــصــوّر الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة لـــلـــطـــاب، كــتــحــرك »مــخــيــف 
لـــلـــطـــاب الـــيـــهـــود« فــــي الـــجـــامـــعـــة. ونــقــلــت 
عــن شــبــاب وشــابــات »تــقــديــرهــم لـــردة فعل 
فــي النص  الــشــرطــة«، وســط تلميح متكرر 
المحتجون  يطلقها  الــتــي  الهتافات  أن  إلــى 

ــارة  ــ ــ إشـ أي  دون  ــن  ــ ــ ومـ ــــود،  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ تـــخـــيـــف 
ــــى عــــشــــرات الــــطــــاب الـــيـــهـــود المـــشـــاركـــن  إلـ
فـــي الاحـــتـــاجـــاجـــات، الـــذيـــن رفـــعـــوا لافــتــات 
وشعارات مناصرة للفلسطينين في غزة.

اليهود  المتظاهرين  على  ــاءة  الإضــ وعــكــس 
التي  التظاهرات  الذين شاركوا في عشرات 
انطلقت في الشوارع الأميركية منذ السابع 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، فــإن  مـــن أكـ

اليهود المتضامنن مع الغزين غيّبوا تماماً 
جامعة  فــي  الاحتجاجية  الــحــركــات  تغطية 
كــولــومــبــيــا وبـــاقـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة. 
فـــي مــراجــعــتــه لأداء الإعـــــام الأمـــيـــركـــي في 
أشار موقع  الجامعات،  احتجاجات  تغطية 
موندويس، إلى أن كل المؤسسات الإعامية 
تــجــاهــلــت بــشــكــل شــبــه كــامــل دور المــانــحــن 
ــاء )أغــلــبــهــم مــنــاصــر لـــاحـــتـــال( في  ــريــ الأثــ
الــتــأثــيــر عــلــى صـــيـــاغـــات الـــخـــط الــســيــاســي 
لإدارات الجامعات. وعدّد الموقع مجموعة من 
النشاطات التي ألغيت، والضيوف المؤيدين 
إلــى  دعــوتــهــم  ألــغــيــت  الــذيــن  للفلسطينين 
الإبــادة  بــدء حــرب  أميركية. ومنذ  جامعات 
أعلن عدد من الأثرياء تجميد المنح لبعض 
الجامعات، بسبب هامش الحرية الذي منح 
الملياردير  قطع   

ً
مــثــا الــحــرب.  للطاب ضــد 

ــه مــــــع جـــامـــعـــة  ــ ــاتـ ــ ــــاقـ ــنــــر عـ لــــيــــزلــــي ويــــكــــســ
ــودر تــبــرعــاتــه  ــ ــــف رونــــالــــد لـ هــــارفــــارد، وأوقــ
لــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا. كــذلــك فـــي الأســابــيــع 
الأولى للعدوان دعا مدير صندوق التحوط 
الملياردير بيل أكمان، ومعه عدد من المديرين 
الأميركية  الــشــركــات  كــبــرى  فــي  التنفيذين 
جــامــعــة هــــارفــــارد، وجـــامـــعـــات أخــــــرى، إلــى 
الكشف عن أسماء الطاب الذين وقعوا على 
خطاب يلوم إسرائيل على هجمات المقاومة 
الأقصى«،  »طــوفــان  عملية  في  الفلسطينية 
حتى يتمكن الرؤساء التنفيذيون من تجنب 
ــم. وكــــــان الـــطـــاب  ــهـ ــاتـ تــوظــيــفــهــم فــــي شـــركـ
الجامعات قد تعرضوا منذ  الناشطون في 
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر إلــــى مــضــايــقــات عــدة 
وصــلــت فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن الــعــدوان 
»مجهولن«.  قبل  من  بالقتل  تهديدهم  إلــى 
الــطــاب فقط،  لــم يشمل  لكن هــذا التضييق 
الكليات،  داخــل  أقيمت  التي  النشاطات  ولا 
بل طــاول أيضاً أعضاء في هيئة التدريس، 
 لـــــوحـــــقـــــوا وحــــــوســــــبــــــوا عــــلــــى مــــنــــشــــورات 
عــبــر حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وهـــــو الــتــحــريــض 
ــيـــوم مـــع احــتــجــاجــات جــامــعــة  المـــتـــواصـــل الـ
كولومبيا، إذ انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي والإعام، أسماء وصور أساتذة 
فــي الــجــامــعــة دعــمــوا الاحــتــجــاجــات، بينهم 
جـــوزيـــف مــســعــد، ومــحــمــد عـــبـــده، وكــاثــريــن 

فرانك، وحميد دباشي...
ومـــع تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات فــي هــارفــارد 
وغيرها من كبريات الجامعات الأميركية، 
ــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي جــلــســة  خـــصّـــص الـ
ــارفـــارد  ــى رئـــيـــســـات كـــل مـــن هـ اســـتـــمـــاع إلــ
كــــلــــوديــــن غـــــــــاي، وجــــامــــعــــة بــنــســلــفــانــيــا 
إليزابيث ماغيل، ومعهد ماساتشوستس 
كــورنــبــلــوث،  ســالــي   )MIT( للتكنولوجيا 
وأخــــــــيــــــــراً نــــعــــمــــت شــــفــــيــــق مـــــــن جـــامـــعـــة 
كولومبيا، حول تصاعد »معاداة السامية 

في هذه الجامعات«.

كان للإعلام الفضائحي 
الدور الأبرز في التحريض 

على الطلاب

رام الله ـ العربي الجديد

قالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن العدوان 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى 
إلى تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية كليا 
الــوزارة في بيان، جاء  وجزئيا. وأضافت 
بمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن العدوان 
أدى أيضاً إلى تدمير 12 متحفاً، وتخريب 
ما يقارب 2100 ثوب قديم، وقطع تطريز 
مــن المقتنيات المـــوجـــودة فــي المــتــاحــف أو 
ــدم  ــمـــوعـــات الـــشـــخـــصـــيـــة، وهــ ضـــمـــن المـــجـ
نحو 195 مبنى تاريخيا يقع أغلبها في 
ــزة، مــنــهــا مـــا يُــســتــخــدم كــمــراكــز  مــديــنــة غــ
ثقافية ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب 
تـــراثـــيـــة، و10 مــســاجــد  تـــضـــرر 9 مــــواقــــع 
وكنائس تاريخية تشكل جــزءاً من ذاكرة 
ــــت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة إلــى  الـــقـــطـــاع. ودعـ
في  الفلسطيني  الــثــقــافــي  الــتــراث  حــمــايــة 
ظل ما يرتكبه جيش الاحتال من جرائم، 
إلــزام  القانونية مــن أجــل  وتنفيذ الآلــيــات 
دولة الاحتال ببنود الاتفاقيات المتعلقة 
ــــراث الـــثـــقـــافـــي والــطــبــيــعــي.  ــتـ ــ بـــحـــمـــايـــة الـ
وأشارت إلى أن استهداف المراكز الثقافية 
يــعــد »انــتــهــاكــاً مــخــزيــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنساني، وخاصة لاتفاقية الدولية لمنع 
مرتكبيها«.  ومحاسبة  الجماعية  الإبــادة 

كــمــا طــالــبــت الــــــــوزارة مــنــظــمــة يــونــســكــو، 
ــي تــعــنــى  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــمــ ــظــ ــنــ ــن المــ ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
لجنة  بتشكيل  والــتــراث،  الثقافة  بقضايا 
القانونية  الانتهاكات  عن  للكشف  أممية 
الثقافي  الــتــراث  طاولت  التي  والإنسانية 
الــتــراث  مــن  جـــزءاً  »بــوصــفــه  الفلسطيني، 
الإنــســانــي، وتــدمــيــره وخــســارتــه خــســارة 

لإنسانية جمعاء«.
ــر الاحــــتــــال أغـــلـــب المــــواقــــع الــتــراثــيــة  ــ ــ ودمّ
فــي قــطــاع غــزة منذ الــســابــع مــن أكتوبر/ 
 أبرز معلمن 

ّ
تشرين الأول الماضي. ولعل

هما الأرشيف المركزي )يحتوي على 150 
عامًا من السجات المتعلقة بتاريخ غزة( 
العمري  كامل والمسجد  دمّــر بشكل  الــذي 
الــكــبــيــر )يـــحـــتـــوي عـــلـــى واحـــــــدة مــــن أهـــم 

مجموعات الكتب النادرة في فلسطن(. 
قت شبكة أمناء المكتبات 

ّ
كذلك سبق أن وث

والأرشيف من أجل فلسطن، وهي تجمّع 
ــلـــن فـــــي مــــجــــال المــــكــــتــــبــــات وجـــمـــع  ــامـ ــعـ لـ
ما  الاحتال  تدمير  العالم،  الوثائق حول 
تعرضت  مختلفة،  مكتبة   13 عــن  يــقــل  لا 
لأضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة أو دمــــــــرت بـــالـــكـــامـــل. 
وعــمــلــت الــشــبــكــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب على 
تـــوثـــيـــق الــــدمــــار الــــــذي لـــحـــق بــالمــكــتــبــات. 
وجــاء فــي بيان رافــق تقريرها الأخــيــر أن 
»تــدمــيــر الــتــراث الــثــقــافــي فــي غـــزة يــزعــزع 

الفلسطيني،  للشعب  الجماعية  الــهــويــة 
ويحرمه بشكل لا رجعة فيه من تاريخه، 
ــيـــادتـــه«، كــمــا شــــرح صــعــوبــة  ويــنــتــهــك سـ
تــحــديــد الــحــجــم الــحــقــيــقــي لــلــدمــار الـــذي 
الــقــطــاع، وذاك  لحق بــالــتــراث الثقافي فــي 
الــذي طــاول قطاع المكتبات والمتاحف في 
غـــزة، وبــاقــي المــواقــع الــتــراثــيــة، خصوصاً 
أن دخول جهات تحقيق خارجية متوقف 

منذ بداية العدوان.

متظاهر متضامن مع الطلاب في جامعة كولومبيا، إبريل 2024 )ليوناردو مونوز/ فرانس برس(

تحوّل مبنى الأرشيف المركزي إلى ركام 
)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

نــشــرت لجنة حــمــايــة الــصــحــافــيــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــصــور عــلــى موقعها 
الإلكتروني، تستعيد فيها مأساة الصحافين الغزين منذ بدء حرب الإسرائيلية 
الصور  »معرض«  لـ تقديم  وفــي  الماضي.  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من  في 
المــدنــيــن، بمن فيهم  إلــى  الــحــرب كــانــت مــدمّــرة بالنسبة   

ّ
أن هـــذا، كتبت اللجنة 

الــحــرب، »فــي حن أن بعض الصراعات أودت  الذين يغطون هــذه  الصحافيون 
بحياة مئات الصحافين على مدى فترة من السنن، إلا أننا لم نرَ حرباً تودي 
بحياة هذا العدد الكبير من الصحافين في هذه الفترة الزمنية القصيرة، وفقاً 

للبيانات التي جمعتها لجنة حماية الصحافين عام 1992«.
من بن الصور لقطة لمدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غــزة وائــل الدحدوح، 
وهو يــودّع ابنه الصحافي حمزة الــدحــدوح، الــذي قتله الاحتال، برفقة زميله 
مــصــطــفــى ثـــريـــا، بــاســتــهــداف مــبــاشــر لــســيــارتــهــمــا غـــربـــيّ خــانــيــونــس، صــبــاح 
السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك يظهر في صورة أخرى المصور 
الفلسطيني المقيم في غزة محمود الهمص من وكالة فرانس برس، وهو يلتقط 
صوراً للمباني المدمرة في القصف الإسرائيلي على مخيم البريج لاجئن وسط 
قطاع غزة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.  ويأخذ الصحافيون الشهداء 
الحصة الأكبر من الصور، فنرى صورة لأحد أقارب الصحافي الفلسطيني أكرم 
الشافعي، الذي استشهد في 5 يناير متأثراً بجراحه بعد هجوم إسرائيلي في 30 
أكتوبر/ تشرين الأول. نرى أيضاً مصوّر وكالة الأناضول، محمد العالول، وهو 
الذين استشهدوا مطلع شهر نوفمبر  الأربــعــة  أبنائه  يحمل جثمان واحــد من 
المــاضــي، بعدما استهدف الاحــتــال المــنــزل الــذي كــانــوا فيه. وكــان للصحافين 
اللجنة  فنشرت  الــصــور،  مــن  لبنان حصة  فــي  إسرائيل  قتلتهم  الــذيــن  الشهداء 
العبدالله، وهي ممزوجة  الشهيد عصام  صــورة لكاميرا مصوّر وكالة رويترز 
بالدم والتراب، كذلك اختارت اللجنة صورة لزوجة مصور قناة الميادين الشهيد 

ربيع المعماري، وهي تحمل صورته خال تشييعه.

جامعة كولومبيا: تغطية إعلامية مجتزأة

حظر 
محتمل

واشنطن ـ العربي الجديد

الجمهوري  الحزبين  أعــضــاء  مــن  أغلبية  صوتت 
والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، السبت، 
لصالح مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق تيك 
توك في الولايات المتحدة. والمشروع جزء من حزمة 
من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في 
وسيناقش  دولار.  مليار   95 قيمتها  تبلغ  العالم 

يوم  القانون  مشروع  الأميركي  الشيوخ  مجلس 
الثلاثاء. ومن ثم سترسل موافقة مجلس الشيوخ 
الإجراء إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه. وفي حال 
جبَر »بايتدانس«، 

ُ
دخل القانون حيز التنفيذ، فست

على  تــوك،  تيك  لتطبيق  المالكة  الصينية  الشركة 
بيعه في غضون بضعة أشهر وإلا فسيُحظر من 
متجري تطبيقات »آبـــل« و»غــوغــل« فــي الــولايــات 
المتحدة. حيث لديها حوالي 170 مليون مستخدم. 

ويعتبر مسؤولون أميركيون أنّ تطبيق تيك توك 
في  مستخدميه  على  بالتجسس  لبكين  يسمح 
الولايات المتحدة والتلاعب بهم. من جهتها، رأت 
أن حظرها  السبت،  الاجتماعية،  تيك توك  شبكة 
التعبير  حــريــة  المــتــحــدة »سينتهك  الـــولايـــات  فــي 
ــــك بــعــد استهدافها  لـــــ170 مــلــيــون أمــيــركــي«، وذل
تقطع  لم  اذا  بمنعها  يهدد  الــذي  القانون  باقتراح 
إلكترونية تلقتها  صلاتها بالصين. وفي رسالة 

وكالة »فرانس برس«، قال متحدث باسم المنصة 
التابعة لمجموعة »بايت دانس« الصينية، إن اقتراح 
قـــانـــون الــحــظــر »ســيــدمــر ســبــعــة مــلايــين شــركــة 
وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي 
أبــدى  والجمعة،  دولار سنويا«.  مليار   24 بــواقــع 
الملياردير إيلون ماسك، معارضته لحظر التطبيق 
فــي الـــولايـــات  المــتــحــدة، فــي منشور عبر منصة 

إكس التي اشتراها في نهاية عام 2022.

الفلسطينيين، في جامعة كولومبيا بطريقة مشوّهة، من خلال  المتضامنة مع  اختار الإعلام الأميركي تغطية احتجاجات الطلاب 
تصوير التحرك الطلابي كفعل »معادٍ للسامية«

Monday 22 April 2024
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خارج كوكب الأرض تقف وراء هذه الظاهرة 
التي يصعب فهمها.

لليو سيشين  الروائية  الثلاثية  ربما تكون 
المكوّنة من 2000 صفحة، إحدى أكثر أعمال 
الخيال العلمي قراءة على نطاق واسع في 
العالم في السنوات الأخيرة. فعلى النقيض 
ــغــــزو الــفــضــائــي،  ــوع الــ ــ مــــن كــلاســيــكــيــات نـ
مــن »حـــرب الــعــوالــم« لــهــربــرت جـــورج ويلز 
لـــرولانـــد  ــقــــلال«  ــتــ الاســ »يــــــوم  إلـــــى   )1898(
إيمريك )1996(، تستغني »معضلة الأجسام 

ــح، وتحكي عن 
ّ
الــثــلاثــة« عــن الأكــشــن المــســط

غــزوٍ خــارجــي، إنما نظراً إلــى بعد المسافة، 
فلن يكون وشيكاً إلا بعد 400 عام.

ـــك الـــحـــين، فــالــكــائــنــات الــفــضــائــيــة  حــتــى ذلـ
ــاً فــي  ــلاقــ ـــــر إطــ

ُ
ــم ت عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، الـــتـــي لــ

الموسم الأول من المسلسل المكون من ثماني 
فـــي شكل  حـــلـــقـــات، مــــوجــــودة عــلــى الأرض 
بُــعــداً  كــمــومــيــة ذات 11  كــمــبــيــوتــر  أجـــهـــزة 
بحجم البروتون. وهذا يسمح لهم بتغيير 
ما   

ّ
كــل على  والتنصّت  الحسّية  التصوّرات 

محمد صبحي

عــنــدمــا يقيس الــفــيــزيــائــي شــاول 
ــد )جــوفــان أديــبــو( بيانات  دورانــ
أثناء عمله في معجّل الجسيمات 
فــي جــامــعــة أكــســفــورد، يــقــول بــإحــبــاط: »إن 
خاطئة.  الماضية  عاماً  الستين  فــي  الفيزياء 
ــات الـــعـــلـــم«. فــــجــــأة، تــنــتــحــر ســلــســلــة  ــ لـــقـــد مـ
تبدأ  أيـــام،  بضعة  وبعد  العلماء.  مــن  كاملة 
سماء الليل المرصّعة بالنجوم في الوميض، 
مكن رؤيــتــه فــي جميع 

ُ
مثل عــرض ضوئي ت

أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. فــــي مــســلــســل »نــتــفــلــيــكــس« 
 Body 3( »الجديد، »معضلة الأجسام الثلاثة
Problem(، المقتبس من رواية بالعنوان نفسه 
عــام  صـــدرت  سيشين  لــيــو  الصيني  للكاتب 
يـــومٍ إلى  تــريــد مــن  الفيزياء مــا  2006؛ تفعل 
آخــر. مــاذا يحدث هنا؟ أوغــي ســـالازار )إلــزا 
النانو،  غونزاليس(، خبيرة في تكنولوجيا 
ــك تــحــقــيــق إنـــجـــاز عــلــمــي، وفــجــأة  عــلــى وشــ
د  هدَّ

ُ
ترى عدّاً تنازلياً يومض أمام عينيها. ت

بــوقــف بــحــثــهــا وإلا ســتــمــوت. وســـرعـــان ما 
تــظــهــر المـــزيـــد مـــن الـــدلائـــل عــلــى أن كــائــنــات 

فشل أبناء الممثلين
في تبرير ظاهرة 

حضورهم المتواصل

بلغ إنتاج تكاليف 
الموسم الأول من العمل 

200 مليون دولار

مئات الآلاف من الأشخاص 
يعيشون في مناطق تشهد 

انهيارات طينية
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يفعله البشر. ورغم أن المسلسل يعتمد على 
أحـــد أكــثــر الــكــتــب مبيعاً، فـــإن إنــجــاز أغلى 
الآن،  حتى  »نتفليكس«  لـ مسلسل  مــشــروع 
دولار،  مــلــيــون   200 بلغت  إنــتــاج  بتكاليف 

بعيد كل البعد عن الأصل.
ففي حين تدور أحــداث الرواية حصرياً في 
مـــن المسلسل  كــبــيــرة  ـــزاء  أجــ أن  إلا  الـــصـــين، 
تــدور أحداثها فــي لــنــدن. ورغــم أن اقتباس 
الــصــين خــلال  »نتفليكس« يــبــدأ أيــضــاً فــي 
منغوليا  في  يستمر  فإنه  الثقافية،  الثورة 

يي  ة، 
ّ
المنشق العالمة  تعمل  هناك،  الداخلية. 

وينجي )روزاليند تشاو(، في محطة إرسال، 
القادمة من الفضاء،  وتجيب عن الإشــارات 
ــام الأول.  ــقــ ــي المــ ــزو مــمــكــنــاً فــ ــغــ وتـــجـــعـــل الــ
لــكــن الــحــبــكــة، الـــدائـــرة أحــداثــهــا فــي الــوقــت 
الــحــاضــر، تــركّــز عــلــى مــجــمــوعــة مــن علماء 
همومهم  ذلــك  فــي  بما  اللندنيين،  الفيزياء 
الــيــومــيــة وانــجــرافــاتــهــم الــرومــانــســيــة، بــدلًا 
ر الهاوي وأستاذ علم النانو من  من المصوَّ

بكين، كما في الرواية.
بينيوف  ديفيد  المسلسل،  مبتكرا  تجاهل 
ــوانــــب مــخــتــلــفــة مــن  بـــــي. وايــــــــس، جــ ودي. 
وضمّنا  التلفزيوني،  التعديل  فــي  الــروايــة 
أيضاً أجزاء من الكتابين الثاني والثالث من 
الثلاثية في الموسم الأول، من دون الإخلال 
بتوازن الأحداث أو المحتوى. ومع ذلك، فإن 
ــاً مَــــن يــتــوقــع اقــتــبــاســاً مــخــلــصــاً لــأصــل  أيــ

الأدبي من المرجح أن يصاب بخيبة أمل.
المسلسل،  مــن  عــدة  خــلال مشاهدته مقاطع 
ســيــســأل المــــرء نــفــســه عـــن ســبــب مـــا يفعله. 
وبـــعـــيـــداً عـــن حــقــيــقــة أن كـــاتـــب هــــذا المــقــال 
 هــذا الشعور 

ّ
فعل ذلــك لأسباب مهنية، ظــل

بالإحباط وعدم التصديق يتكرّر في أوقات 
إنــه  إلا  الــثــمــانــي.  الــحــلــقــات  مختلفة طــــوال 
الــوقــت، وجــد نفسه مغموراً  بعد فــتــرة مــن 
بــأحــاســيــس مــعــاكــســة: افــتــتــان، وانــغــمــاس، 
وانبهار ببعض الخطوط السردية المتعددة 
فــي هــذا المــشــروع الــذي يبدو أنــه سيستمر 
أعـــوامـــاً قـــادمـــة )يُــخــتــتــم المـــوســـم الأول من 
المسلسل بنهاية مفتوحة، ومن الواضح أن 
هناك ما يكفي من المواد لموسمين إضافيين 
عـــلـــى الأقــــــــل(. تــــــدور أحـــــــداث المــســلــســل فــي 
الــزمــن ذهــابــاً وإيــابــاً )مـــن الــثــورة الثقافية 
العنيفة في جامعة تسينغهوا في بكين عام 
1966 إلــى لــنــدن المــعــاصــرة(. وضــمــن هيكل 
كورالي، يقدّم ما يسمّيه »جماعة أكسفورد 
الـــخـــمـــســـة«، وهـــــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــعــلــمــاء 
في  اللامعين، خبراء  الشباب  والأكاديميين 
وتكنولوجيا  الفلكية  والــفــيــزيــاء  الــفــيــزيــاء 
النانو، مؤلفون من شاول دورانــد )جوفان 
أديبو(، وأوغــي ســالازار )إيــزا غونزاليس(، 
وجين تشينغ )جيس هونغ(، وجــاك روني 
ــرادلــــي(، وويــــل داونـــيـــنـــغ )ألــيــكــس  )جــــون بــ
شـــــــارب(؛ إلــــى جـــانـــب شــخــصــيــات صينية 
مثل يي وينجي )زين تسانغ، في شبابها؛ 
وروزاليند تشاو في كبرها(، معجزة أخرى 
فــي الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة؛ تــومــاس ويـــد )لــيــام 
كــنــنــغــهــام(، رئـــيـــس عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة 
عالمية النطاق؛ وكلارنس/ دا شي )بنديكت 
وونـــغ(، محقق غامض يحقق في الأحــداث 
الــغــريــبــة. هــنــاك، بــالــطــبــع، تــجــارب جــريــئــة، 
ــيــــالات  ــتــ ــفـــجـــيـــرات والاغــ ــتـ وســـلـــســـلـــة مــــن الـ
والانــتــحــارات، والــواقــع الافــتــراضــي، وآلاف 
الـــنـــجـــوم المـــتـــألـــئـــة، وغـــــزو أجــنــبــي وشــيــك 
كائنات  البارانويا.  من  معيناً  نوعاً  ي 

ّ
يغذ

من خارج الأرض تراقب البشر لفترة طويلة 
ــتـــمـــرار، يـــــرون كـــل شــــيء ويـــتـــأكّـــدون  وبـــاسـ
حــشــرات.  يعتبرونهم  بأنهم  إخــبــارهــم  مــن 
بـــاعـــتـــبـــاره خـــيـــالًا عــلــمــيــاً قــيــامــيــاً بــمــلامــح 
وجودية وحتى »نشاطية«، ينتقل »معضلة 
السخف  إلــى  الجدّية  الثلاثة« من  الأجــســام 
والكاشفة  المفيدة  الدلالية  ومــن  والابــتــذال، 
انة، 

ّ
الطن الغنائية  إلــى  أحياناً  الــنــوع  لهذا 

ومــــن ثــــمّ إلــــى الــتــعــلــيــمــيــة وشـــــدّ الــخــطــوط 
 تحت السطور. وهكذا، فالنتيجة متناقضة 
أيــة حــال،  بــقــدر مــا هــي غير منتظمة. على 
ــشــاهــد مــعــيّــنــة وبعض 

َ
فــالــنــتــائــج المــرئــيــة لم

 مــــع مــــرور 
ّ

ــــحــــل
ُ
ــتــــي ت ابــــة الــ

َّ
الألـــــغـــــاز الــــجــــذ

 
ً
مسلسلا باختصار،  منه،  تجعل  الحلقات 

الــجــمــهــور العالمي  جــذابــاً للغاية مــن حــيــث 
هــذه  بمثل  »نتفليكس«  إلــيــه  تسعى  الـــذي 

المشاريع الضخمة عالية التأثير.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

انــطــلــقــت مـــســـاء الـــســـبـــت، الــــــــدورة الــثــامــنــة 
ــوان الـــدولـــي لأفـــلام المـــرأة،  مــن مــهــرجــان أســ
الحالي،  نيسان  إبــريــل/   25 وتستمر حتى 
بــمــشــاركــة 76 فــيــلــمــاً. وخــــلال افــتــتــاح هــذه 
ــدورة الـــتـــي حـــلـــت  تـــونـــس ضــيــفــة شــرف  ــ ــ الـ
الــفــنــانــة  المــــهــــرجــــان  إدارة  كـــرمـــت  عـــلـــيـــهـــا، 
ــري، بـــطـــلـــة الــفــيــلــم  ــ ــبـ ــ ــة هـــنـــد صـ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
ــــذي عــــرض في  ــنـــات ألـــفـــة«، الـ الــتــونــســي »بـ
الافــتــتــاح، وهــو مــن إخـــراج كــوثــر بــن هنية، 
وسبق أن شارك في المنافسة النهائية على 
جــوائــز أوســكــار بنسختها الأخــيــرة ضمن 

فئة أفضل فيلم وثائقي.
كــذلــك، كُـــرّم كــل مــن المــصــريــات: الممثلة غــادة 
والمخرجة  الصبان،  منى  والمونتيرة  عــادل، 
ــا  ــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة ألمـ ــرجــ ــخــ ــل، والمــ ــيـ ــلـ ــة خـ ــالــ هــ
بيوسني التي اكتفت بإرسال مقطع فيديو 
لــهــا تــشــكــر فــيــهــا الــقــائــمــين عــلــى المــهــرجــان. 
المذيعة جاسمين طه  الحفل  وأكــدت مقدمة 
ــي، أن المـــخـــرجـــة وصـــلـــت بــالــفــعــل مــســاء  ــ زكـ
ــاهــــرة، لـــكـــن لــــم تــســتــطــع  الـــجـــمـــعـــة إلـــــى الــــقــ

ــمـــد مــحــمــود الـــجـــنـــدي، ونــــاديــــن محمد  وأحـ
خــان، وغيرهم ممن حــضــروا فــي مسلسلات 
ــر. ولـــــم يـــعـــد غــريــبــاً  ــ ــيـ ــ ــان الأخـ مـــوســـم رمــــضــ
ــراد مـــن الــعــائــلــة نــفــســهــا في  ــ حــضــور عـــدة أفـ
الممثل  أكــثــر، وأشهرها عائلة  أو  عمل واحــد 
أحمد زاهر، بظهور ثلاث من بناته في ثلاثة 
كذلك  الأمـــر  وينسحب  مختلفة.  مسلسلات 
عــلــى مــريــم الــجــنــدي، شــقــيــقــة المـــخـــرج أحــمــد 
مــحــمــود الـــجـــنـــدي، وتـــقـــاســـم خـــالـــد الــنــبــوي 
ابنه  مع  ميم«  »إمبراطورية  مسلسل  بطولة 

نور للمرة الثانية على التوالي في رمضان.
ــاء المــمــثــلــين  ــنـ ــن أبـ اســـتـــغـــرق الــجــيــل الأول مـ
 فــي الــدفــاع عــن أنفسهم والـــرد 

ً
وقــتــاً طــويــلا

عــلــى الانـــتـــقـــادات. لــكــن، فــي الــوقــت الــحــالــي، 
تــحــول هـــذا الأمـــر إلـــى شــعــور بالاستحقاق 
لـــدى الأجــيــال الــجــديــدة مــن أبــنــاء العاملين، 
 فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 

ً
مــا يــظــهــر مــثــلا

ــبــــاعــــي، حـــفـــيـــدة فـــريـــد  ــرة لـــنـــاهـــد الــــســ ــ ــيـ ــ أخـ
شـــوقـــي، الــتــي تـــرى أن أبـــنـــاء الــفــنــانــين أكــثــر 
العكس  وآدابها، على  للمهنة  فهماً  الممثلين 
مــن الــقــادمــين مــن مــجــال الإعـــلانـــات ومــواقــع 
أخرى  فئات  لا  وكأنه  الاجتماعي،  التواصل 
تـــحـــاول الــحــصــول عــلــى فــــرص الــظــهــور من 
. ولــخــصــت 

ً
ــثـــلا طــــلاب المــعــاهــد المــســرحــيــة مـ

محمد الأسواني

أبــنــاء الممثلين  إلــى ظــاهــرة  تــعــرّف الجمهور 
فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــع ظــهــور جيل 
ــاء المــمــثــلــين فـــي تــلــك الــفــتــرة،  ــنـ ــن أبـ جـــديـــد مـ
فــاروق  السعدني، وأحمد  أحمد صــلاح  مثل 
تلقى هؤلاء  إمــام.  عــادل  الفيشاوي، ومحمد 
دعماً كبيراً تقديراً لمشوار آبائهم في المجال 
لظهورهم  المنتقدة  الأصـــوات  وكــانــت  الفني، 
 على الــســاحــة أقــل مــن الــوقــت الحالي، 

ً
فــجــأة

كانوا  النهاية  أنهم في  أهمها  لعدة أسباب؛ 
فــئــة قــلــيــلــة أمــــام عـــشـــرات الــفــنــانــين الآخــريــن 
المـــتـــصـــدريـــن لــلــمــشــهــد مــــن خـــــــارج عـــائـــلات 

الوسط الفني.
إلى  الممثلين  أبناء  أما الآن، فتحولت ظاهرة 
العديد  استثناءً، مع ظهور  القاعدة وليست 
ــاء وأحـــفـــاد  ــنــ ــن أبــ ــن الأجــــيــــال المــخــتــلــفــة مــ مــ
الأكبر  النسبة  يمثلون  وأصبحوا  الفنانين، 
من أطقم عمل معظم الأعمال الفنية، وأصبح 
الأمـــر اعــتــيــاديــاً فــي الــوســط الــفــنــي، إلـــى حــدّ 
الوقت  الشباب في  الفنانين  أحــد  أن حصول 
الحالي على فرصة صــدارة عمل فني، نادرة 
الــحــدوث، فــي حــال عــدم وجـــود عــامــل أســري 
مــســاعــد لـــه فـــي الـــصـــعـــود. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تستمر الــظــاهــرة فــي الـــزيـــادة بــدخــول جيل 
ــا في  جــديــد مــن أطــفــال الــفــنــانــين إلـــى الـــدرامـ
موسم رمضان الماضي، مثل ابن حمادة هلال 

وأبناء أكرم حسني وأبناء أحمد زاهر.
تــوســع ســيــطــرة أبـــنـــاء الــعــامــلــين عــلــى المــهــن 
الفنية، يجعل صناعة الدراما والسينما مهنة 
عائلية، خصوصاً بدخول أجيال جديدة من 
المخرجين والعاملين خلف الكاميرا من أبناء 
الحلفاوي،  نبيل  خالد  مثل  أيضاً،  العاملين 

السفر إلــى أســـوان لــظــرف خـــاص.  وحضر 
الحفل الذي بدأ بنعي الفنان الراحل صلاح 
الــســعــدنــي، الـــذي رحــل صــبــاح الجمعة، كل 
من وزيــرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزيرة 
ميرفت  والسفيرة  القباج،  نيفين  التضامن 
الـــتـــلاوي، رئــيــســة مجلس أمــنــاء المــهــرجــان، 
بجانب كل من الممثلين رانيا يوسف، وناهد 
الــســبــاعــي، وريـــم الـــبـــارودي، وصــبــري فــواز 
وأحمد وفيق وجــوهــرة، والسورية ســوزان 
رشــيــد  الفلسطيني  والمـــخـــرج  الـــديـــن،  نــجــم 
مشهراوي. يعرض مهرجان أسوان الدولي 
ــــذي يـــرأســـه الــســيــنــاريــســت  ــــلام المــــــرأة، الـ لأفـ
ــالـــق، عـــشـــرة أفـــــلام ضمن  مــحــمــد عــبــد الـــخـ
فــيــلــمــاً  ــلــــة، و20  الــــطــــويــ الأفـــــــــلام  ــقـــة  مـــســـابـ
ــــلام الــقــصــيــرة، وأربــعــة  ضــمــن مــســابــقــة الأفـ
أفـــلام ضــمــن مــســابــقــة الــفــيــلــم المـــصـــري، إلــى 
جــانــب عــشــرة أفــــلام ضــمــن مــســابــقــة »أفـــلام 
ــر« الــتــي تــقــام بــالــتــعــاون مـــع وزارة  ذات أثــ
التضامن الاجتماعي. بدورها، قالت رئيسة 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة مــايــا مــرســي، في 
إنــهــا ســعــيــدة بسبب  الافــتــتــاحــيــة،  كلمتها 
حـــرص المــهــرجــان عــلــى الاهــتــمــام بالقضية 
أن  لــي  »اســمــحــوا  ــافـــت:  وأضـ الفلسطينية. 
أكـــــرر فـــي مــحــفــل مـــصـــري، وأطــــالــــب بــوقــف 
الــعــدوان على فلسطين الآن ولــيــس غـــداً، لا 
ولا  للمدنيين  القسري  بالتهجير  تسمحوا 
تسمحوا لازدواجـــيـــة المــعــايــيــر، وأتــمــنــى أن 
المصير  تقرير  الغالية بحق  فلسطين  تنعم 
ــة فــلــســطــيــنــيــة عــاصــمــتــهــا  ــدولــ ونـــطـــالـــب بــ
ــرة مـــيـــرفـــت  ــيــ ــفــ الـــــــقـــــــدس«. وصـــــرحـــــت الــــســ
التلاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان في 
مترددة  كانت  المهرجان  إدارة  أن  الافتتاح 
بــين إقــامــة الــــدورة فــي مــوعــدهــا وتأجيلها 

بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة. لكن 
القرار في النهاية كان لصالح إقامة الدورة 
مع الاحتفاء بشكل ما بغزة وشعبها »لأن 
مــثــل هــــذه المـــهـــرجـــانـــات إنـــمـــا هـــي صيحة 

لطلب السلام والمحبة بين الشعوب«.
ــان أســـــــوان الــــدولــــي نــــدوة  ــهـــرجـ ويـــنـــظـــم مـ

بـــعـــنـــوان »أفــــــلام فــلــســطــيــنــيــة مــــن المــســافــة 
ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ صــــــــفــــــــر«، تــــــتــــــنــــــاول مــــــــوضــــــــوع الإنـ
على  الـــعـــدوان  خـــلال  الــجــديــد  الفلسطيني 
قـــطـــاع غــــزة. كـــذلـــك يـــعـــرض المـــهـــرجـــان هــذا 
ــــلام فــلــســطــيــنــيــة تـــعـــبّـــر عــن  الــــعــــام ســـتـــة أفــ
ــا من  ــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي: »أنــ ــ ــع المـ واقــ

ــــراج إيـــمـــان ظـــواهـــري، و»لـــو  فــلــســطــين« إخـ
ليالي كيلاني، و»مستقبل  أخــذوه« إخــراج 
أرصغلي، و»سَــرد«  إخــراج علياء  مقطوع« 
إخراج زينة رمضان، و»خيوط من حرير« 
الشهيدة ولاء ســعــادة، و»مــحــاولــة  إخـــراج 

للنجاة« إخراج بشار البلبيسي.

التمثيل  مــجــال  دخـــول  قــواعــد  تصريحاتها 
فــي الــوقــت الــحــالــي: إمـــا أن تــكــون مــن أبــنــاء 
ــا أن تــكــون شــهــيــراً فــي مجال  الــعــامــلــين وإمــ

مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات.
ــلـــى حــيــل  ــاً عـ ــل الــــحــــالــــي أيــــضــ ــيـ ــد الـــجـ ــمـ ــتـ اعـ
دفاعية أخرى تبرر وجود أبنائه المكثف على 
التمثيل  لــدراســة  اتجاههم  أبــرزهــا  الشاشة، 
في الولايات المتحدة، وكأنها شهادة معتمدة 
مقياساً  ليست  أنها  رغــم  »الــواســطــة«،  لنفي 
لإثــبــات  تسويقية  حيلة  ولكنها  شـــيء،  لأي 
الــتــفــوق عــلــى نــظــرائــهــم مــن خــريــجــي معاهد 
التصريحات  إلـــى   

ً
إضــافــة المــحــلــيــة،  التمثيل 

الأخــرى التي تعترف بــأن من حق الجمهور 
عليهم  وأن  »الواسطة«،  باستخدام  اتهامهم 
إثـــبـــات عــكــس ذلـــك مـــن خـــلال اســتــمــراريــتــهــم 
ــة إلـــــــى الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــافــ ــ ونــــجــــاحــــهــــم، إضــ
الــتــقــلــيــديــة بــــأن الــعــمــل الــفــنــي يــعــتــمــد على 
الجماهيرية، وأن الواسطة قد تعطي فرصة 
الاســتــمــراريــة في  لكنها لا تضمن  لــلــظــهــور، 
حال عدم الاجتهاد وفي حال رفض الجمهور 

لهم، لذلك هم مستمرون.
فــشــل أبــنــاء الــعــامــلــين حــتــى الآن فــي تبرير 
ظــاهــرة حــضــورهــم المــتــزايــد عــلــى الــشــاشــة، 
مــن دون  التمثيل  دخـــل  إنـــه  يــقــول  فأغلبهم 
مــوافــقــة وعــلــم أســرتــهــم. وفـــي الــوقــت نفسه 
ــى مـــع آبــائــهــم،  ــ كــانــت مــعــظــم أعــمــالــهــم الأولـ
ــد الــســعــدنــي  ــمـ ــن مــحــمــد إمـــــام وأحـ ــة مـ ــدايـ بـ
ــم مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــعــــزيــــز، إلــــــى نـــور  ــ ــريـ ــ وكـ
الــنــبــوي ويـــوســـف مـــاجـــد الـــكـــدوانـــي. حتى 
مـــبـــرر الاســـتـــمـــراريـــة لا يــتــوافــق مـــع طــريــقــة 
صعودهم، فهم حصلوا على عشرات الفرص 
في البدايات رغم محدودية مواهبهم، التي 

جعلتهم في النهاية وجوهاً مألوفة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة... محاولة للنجاةأبناء الممثلين وأحفادهم يرثون الأسماء والمهنة والشاشات
يعرض مهرجان أسوان 

الدولي لأفلام المرأة، 
عشرة أفلام ضمن 

مسابقة الأفلام الطويلة، 
و20 فيلماً ضمن مسابقة 

الأفلام القصيرة

تـــقـــول إيــــــودغــــــوروي مــخــمــلــيــيــف الـــتـــي اضـــطـــرت 
الحبيسة  الــدولــة  الــنــزوح داخـــل طاجكستان،  إلــى 
الــواقــعــة فــي آســيــا الــوســطــى، والأكــثــر عــرضــة إلــى 
فيها:  الطبيعية  الــكــوارث  تزايد  مع  مناخي  تغيّر 
ا نعيش في ظل خوف كبير حتى اليوم الذي 

ّ
»كن

اك، انتقلت هذه 
ّ
انهار فيه الجبل ودمّر منزلنا«. مُذ

المتقاعدة البالغة 61 عاماً مع زوجها جمال الدين 
مخملييف وعائلتهما إلى منطقة خوروسون التي 
تبعد 70 كيلومتراً جنوب العاصمة دوشنبه، في 
إطار برنامج حكومي لتشييد مساكن في مناطق 
ــواء الــســكــان الأكـــثـــر عــرضــة للمخاطر  ــ جـــديـــدة لإيـ

المناخية.
التي  السابقة  السوفييتية  الجمهورية  هــذه  وفــي 
يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والتي تتميز 
الحكومة  تشير  بالجبال،  الـــدول  أغــنــى  مــن  ها 

ّ
بأن

يــعــيــشــون  الأشــــخــــاص  مــــن  ــئـــات الآلاف  مـ أن  ــــى  إلـ
فــي مناطق تشهد انــهــيــارات طينية أو أرضــيــة أو 
ثلجية، وفيضانات وزلازل تطاول حتى العاصمة.
ــده، واجــهــت طاجكستان 557  وفــي عــام 2023 وحـ
بــكــوارث طبيعية، ما أودى  حالة طــوارئ مرتبطة 
بــحــيــاة 51 شــخــصــاً، بحسب الــبــيــانــات الــرســمــيــة. 
ــاً من  ــانـ ــات نــقــل الـــســـكـــان إلــــى مــنــاطــق أكـــثـــر أمـ ــ وبـ
أولـــويـــات الــســلــطــات، إذ ظــهــر مــفــهــوم »الــنــازحــين 
البيئيين« في استراتيجية الحكومة بشأن النزوح 
قل نحو 45 

ُ
الداخلي لعام 2040. وفي هذا الإطار، ن

ألــف شخص بــين عامي 2000 و2017 مــن بيوتهم 

ــــدث إحــــصــــاءات  ــرى، بــحــســب أحــ ــ ــ ــــى مـــنـــاطـــق أخـ إلـ
 عــشــرات الآلاف الآخــريــن لا يــزالــون 

ّ
لــكــن حكومية. 

ينتظرون دورهم.
ــب 

ّ
بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت عـــائـــلـــة مــخــمــلــيــيــف مــــن »تــجــن

الانــــهــــيــــارات الــطــيــنــيــة لــســت أو ســبــع مـــــــرات«، لم 
يصمد منزلها أمـــام انــهــيــار حــدث فــي مــايــو/أيــار 
2020، على ما يقول جمال الدين مخملييف، وهو 
مدرس موسيقى يبلغ 65 عاماً. ورغم نجاة أفراد 
العائلة، تدمّر منزلهم ولم يبق أي شيء، ولا حتى 
صـــورة. وتــقــول إيـــودغـــوروي: »لــم نكن نــعــرف إلى 
أين نذهب«. وبعد عام، خصصت السلطات أرضاً 
لعائلة مخملييف حتى تبني منزلًا في قرية تقع 
في أحد الأودية بمنطقة خاتلون، وتضم مَن تركوا 
ــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة. ومـــن هــذه  مــنــاطــقــهــم بــســبــب الـ
البقعة، لا يزال بإمكانهم رؤية الجبل، حيث حدث 

الانهيار الطيني الذي دمّر منزلهم.
ــا مـــحـــاطـــان  ــمــ ــان مــخــمــلــيــيــف، وهــ ــ ــزوجــ ــ ويــــقــــول الــ
بــأحــفــادهــمــا الــســتــة الــذيــن يعتنون بــهــم فــي غياب 

والديهم اللذين غادرا إلى روسيا للعمل، على غرار 
الملايين من سكان طاجكستان: »كل الظروف المواتية 
 الزوجان عن 

ّ
لحياة مريحة متوافرة هنا«. ولا يكف

»زعيم الأمة« إمام علي رحمن، رئيس  توجيه شكر لـ
طاجكستان الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 
»مــؤســس الــســلام  1992، ويــحــمــل الــلــقــب الــرســمــي لـــ
والوحدة الوطنية«. وتقول إيودغوروي مخملييف: 
»بــاتــت لــديــنــا مــيــاه جــاريــة، وطـــرق مــعــبــدة، ومــركــز 
طــبــي قـــريـــب، ومــــدرســــة«، مـــا انــعــكــس إيــجــابــاً على 
حفيدتها منيسة )15 عاماً(، التي أصبح بإمكانها 
النوم لفترة أطول في الصباح. وتقول الشابة التي 
الــســابــق، كانت  »فـــي  أن تصبح طبيبة:  فــي  تــرغــب 
عــلــيّ الاستيقاظ باكراً  المــدرســة بعيدة جـــداً، وكـــان 
لأحضر في الوقت المناسب. أما الآن، فبات بإمكاني 

التركيز بشكل أفضل على دراستي«.
في حقل مقابل لمنزل عائلة مخملييف، تسير أعمال 
تشييد  العمال  من  وتتولى مجموعة  البناء جيداً، 
جدران من الخرسانة. ويقول موروتبيك مورودوف، 
المسؤول عن منطقة خوروسون في وزارة الطوارئ 
إذ  لــلــنــازحــين المستقبليين،  ــه مــنــزل  الــطــاجــكــيــة: »إنـ
ــاً مــســاحــتــهــا 800 متر  ــ ـــــرت لــهــم الــحــكــومــة أرضـ

ّ
وف

القرية  أن شيّدنا في هذه  مربع«. ويضيف: »سبق 
67 منزلًا، ونقلنا نحو 900 شخص، ويتمثل الهدف 
المــعــرضــة  المــنــاطــق  بــنــقــل جــمــيــع ســكــان  المستقبلي 

للخطر إلى أماكن أكثر أماناً«.
)فرانس برس(  

الفيزياء تفعل ما تريد يوماً بعد آخر

كرمت إدارة المهرجان الفنانة التونسية هند صبري )محمد الشاهد / الأناضول(

من أغنى الدول 
بالجبال )مارتن 
)Getty / زويك

ظهر ابن خالد النبوي إلى جانب أبيه في مسلسلين متتاليين )باتريك باز/ فرانس برس(

كائنات من خارج الأرض تراقب البشر لفترة طويلة باستمرار )نتفليكس(

لعلّ ثلاثية ليو سيشين، »معضلة الأجسام الثلاثة«، إحدى أكثر أعمال الخيال العلمي قراءة في 
العالم بالسنوات الأخيرة. وها هي »نتفليكس«، تبث مسلسلاً يحمل اسمها

معضلة الأجسام الثلاثة

طاجكستان والنزوح البيئي

فنون
قراءة

قضية

تظاهرةوجوه

يظلّ المسلسل الصيني 
المكون من 30 حلقة 
Three-( »جسد- ثلاثة«
Body(، المنتَج بسخاء 

والمعروض في 2023، 
أقرب بكثير إلى الأصل الأدبي. 

يمكن حالياً مشاهدته 
مجاناً في »يوتيوب«، 
للوقوف على ملامح 

أخرى تتضمّنها رواية ليو 
سيشين، كاحتواءها على 
سمات رواية جريمة مثيرة 
على مدى فترات طويلة 
وتقديمها تقييماً نقدياً 
اجتماعياً للتاريخ المعاصر، 

تحديداً الصين في الستينيات 
جنباً إلى جانب الصين 

الحديثة اليوم.

رواية جريمة 
مثيرة
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